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زهراء علي دخيل

فنون البلاغة في خطب الحرب
عند الإمام علي

مقدمة

ــة،  قــيّ فــي العربيّ ــة تُعــدّ مظهــرًا مــن مظاهــر الرُّ راثيّ ــة التُّ إنّ دراســة النّصــوص الأدبيّ
ولا ســيّما نصــوص أهــل بيــت النبــي R الَّتــي امتــازت بفصاحــة الألفــاظ، وجــودة 
ــور البيانيّــة دورًا بــارزًا فــي فهــم النّتــاج الأدبــيّ،  ــبك، وجزالــة اللّفــظ. كمــا أنّ للصُّ السَّ
ــن  ــة م ــور البيانيّ ــدّ الصُّ ــث تُع ــة. حي ــتوياتها المختلف ــر مس ــراره عب ــى أس ــوف عل والوق
ــا واضحًــا علــى  الأســاليب الَّتــي لهــا مقــدرة إبداعيّــة خاصّــة، وهــي تُضفــي جانبًــا جماليًّ
عبيــر عــن الأفــكار بحرّيّــةٍ واســعة مُوفّقــة بيــن  النُّصــوص الَّتــي تُوظّــف فيهــا، وتســمح بالتَّ
الأشــياء البعيــدة مُســاهمةً فــي إنشــاء صــورٍ جديــدةٍ. والَّــذي ســنتبيّنه فــي توظيــف الإمــام 
علــيّ Q فــي خطابــه لتلــك الأســاليب البيانيّــة علــى ســبيل تحقيــق دلالات مقصــودة 

فــي ســياقها. 

*

بنانيّة. دكتوراه في اللّغة العربيّة وآدابها، الجامعة اللُّ 	*
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212Q ّأثر القرآن الكريم في ثقافة علي

روة مــن الفصاحــة والبلاغــة؛ إذ  ــذُّ ــي ال ــب Q ف ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل كان الإم
ســول بمواعظــه وتشــريعاته،  ســرى فــي نفســه بيــان القــرآن بترغيبــه وترهيبــه، وبيــان الرَّ
وقــد اشــتهر الإمــام علــي فــي الأدب العربــيّ ببلاغتــه، فقــد ورد ذكــر الكثيــر مــن 
ــا الخطــب الَّتــي ألقاهــا فــي  شــذرات نهــج البلاغــة فــي بطــون الكتــب والمؤلّفــات، أمّ
ــا شــتَّى،  ــه أغراضً ــت خطب ــد تناول ــا1. فق ــة بلاغــةً وصدقً ــر الخطــب العربيّ أتباعــه فأكث
ــي تعــرّض  ــى الصّعــاب والحــروب الَّت ــا خطــب الحــرب، نظــرًا إل ــب عليه ولكــن الغال
لهــا الإمــام فــي خلافتــه الَّتــي دامــت أربــع ســنوات وتســعة أشــهر2، خــاض الإمــام فــي 
ــن )36،  ــل، ومعركــة صفي ــي: معركــة الجم ــى التوال ــارك وهــي عل ــاث مع ــا ث خِضَمّه
ــت  ــه فحدث ــام وأصحاب ــة الإم ــي جماع ــاء، دبّ التَّخــاذُل ف ــك الأثن ــي تل 37هـــ(3، وف

معركــة النهروان)38هـــ(. 

ــى بلاغــة الإمــام علــي Q فــي خطبــه الحربيّــة بقدرتــه علــى إعطــاء الكلمــة  تتجلَّ
ــمع إلى مشــاهد،  زخمًــا مــن المعانــي بنقلــه مــن خــال الأســلوب التَّصويريّ مــن مجرّد السَّ
باســتعماله للفنــون البيانيّــة؛ فالإمــام يهــدف إلــى قــوّة تأثيــره فــي عقــول ســامعيه وقلوبهــم، 
ــدى العميــق الَّــذي يترجــح فــي نفســه  عبيــر عمّــا كان يُعانيــه، وعــن الصَّ وقــد أبــدع فــي التَّ

ــوارئ السياســيّة. بتأثيــر الطَّ

ــعور  مــا عُــرِف عــن خطــب الحرب-خاصّــة-كان يوقــظ العقول الخامــدة، ويبعث الشُّ
بالحماســة، ويُثيــر العواطــف فــي نفــوس أصحابــه مــن مُســاندين ومخالفيــن، فقد اســتعمل 
الفكــر والوجــدان، ونفــذ مــن خلالهمــا إلــى أصحابــه، وكان الإمــام يأخــذ المعنــى الواحد، 

ويعرضــه علينــا فــي صــور بيانيّــة مختلفة4.

كان ينطــق بلســان الحكمــة والتَّجربــة الحربيّــة، فضــلًا عــن معرفتــه لغــة أمّتــه، و كان 

ــة عامّــة ومقطوعــات مــن العصــر الإســاميّ  إيليــا الحــاوي، فــي النقــد والأدب، مقدّمــات جماليّ 	-1
ــروت، 1979م: 2/100. ــيّ، بي ــاب اللّبنان ــويّ، دار الكت والأم

ابــن الأثيــر، الكامــل فــي التاريــخ، المطبعــة المنيريّــة، مصــر، 1356هـــ:3/105، 113، 141، 187،  	-2
.199

من أهمّ المعارك دامت مئة يوم وعشرة أيام، وقعة صفين: 1/23.  	-3

نجــاء عبــد الحســين عليــوي الغزالــي، الأداء البيانــي فــي خطــب الحــرب فــي نهــج البلاغــة، إعداد  	-4
مكتبــة الروضــة الحيدريّة-المكتبــة الرقميّــة، رســالة ماجســتير، جامعــة الكوفــة، 2002م، ص9.



213 ــة ســواء كان ذلــك فــي مواقــع  عارفًــا لأذواق مُســتمعيه، فلــم يتخــلّ عــن نزعتــه الخطابيّ
ــخط والنَّقمــة، أم فــي مواقــع الرّضــا واللّيــن1. السَّ

أدب الإمــام علــي أدب إســاميّ، نابــع مــن ذهنيّة إســاميّة صاغها أدب القــرآن الكريم، 
والحديــث النَّبــويّ، وثقافتــه فهــو »الإمــام فــي الأدب وآيته فــي ذلك )نهــج البلاغة(«2.

وعلــى ذلــك، فقــد كان للإمــام Q أهدافٌ قصدها وســعى إلــى تحقيقها-في خطبة 
الحرب-فهــو يدعــو لنــور الحــقّ ويلــوذ بــه، غامــرًا ذلــك كلّــه بتلــك الحِلّــة البيانيّــة الَّتــي 
 Q تخــرج الأفــكار مهمــا كانــت عميقــة فــي روعــة مــن الرّونــق والجمــال، فقــد راعــى
المقــام، والمناســبة، والمطلــوب. وقــد عُــدّت خطبــه Q مــدارس لتعليــم الأدب، 
غــة3. »لقــد كان للقــرآن الكريــم أثــرٌ كبيــر فــي العالميــن: الأدبــيّ، والعلمــيّ؛  وإجــادة اللُّ
غــة العربيّــة وحفظهــا ووسّــع نطاقهــا، وعمــل علــى تليينهــا وتهذيبهــا، ثــمّ إنّــه  فقــد وحّــد اللُّ
كان أســاس العلــوم اللّغويّــة والبيانيّــة عنــد العــرب، وهــو أبــدًا المثــال الأعلــى فــي البلاغــة 
ــا  والفصاحــة«4، وقــد تــرك أثــرًا فــي عقليّــة العــرب ونفوســهم، فضــلًا عــن بعثــه فيهــم حسًّ
ــا جديــدًا لــم يكــن مألوفًــا فــي مــا ســبق مــن آثــار الجاهليّيــن، فنزولــه بأســلوب لا  جماليًّ
ــا للأدبــاء ينهلــون منــه ويقتبســون  يُبــارى فــي قــوّة إقناعــه وبلاغــة تركيبــه، »أصبــح معينً
ــا، ســواء مــن حيــث الأســلوب  ويســعون إلــى محــاكاة أســلوبه، وكان أثــره فــي النَّثــر قويًّ
ــذا  ــة، ه ــور والأخيل ــث الصُّ ــن حي ــي، أو م ــكار والمعان ــث الأف ــن حي ــة، أو م ياغ والصِّ
فضــلًا عــن اقتبــاس آيــاتٍ منــه، وتوشــيح الخطــب بهــا«5. فأصبحــت الخطــب الإســاميّة 
-آنــذاك- تضفــي عليهــا مســحة بلاغيّــة مكتســبة مــن القــرآن الكريــم. ولذلــك، جــاءت 

ــرًا مُتداخــلًا، وكأنّهــا تصــدر عــن القــرآن. ابــع القرآنــي تأثُّ خطــب الإمــام متأثّــرة بالطَّ

لــذا يُمكننــا فــي ضــوء مــا تقــدّم، أن نعــدّ القــرآن الكريــم المصــدر الأوّل لثقافــة الإمــام 

ــة،  ــج البلاغ ــي نه ــي خطــب الحــرب ف ــي ف ــي، الأداء البيان ــوي الغزال ــد الحســين علي نجــاء عب 	-1
ــابق، ص9. ــدر س مص

جورج جرداق، روائع نهج البلاغة، دار الشروق، بيروت، 1975م، ص7، 8.  	-2

مصطفــى الشــكعة، الأدب فــي موكــب الحضــارة: كتــاب النثــر، المطبعــة الفنيّــة، مصــر، 1968م،  	-3
ص190. 

حنــا الفاخــوري، الموجــز فــي الأدب العربــيّ وتاريخــه، الأدب العربــي القديــم، دار الجيــل، بيــروت،  	-4
.1/336 1985م: 

إحسان النص، الخطابة العربيّة في عصرها الذهبيّ، دار المعارف، القاهرة، 1962م، ص41. 	-5
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ــام النّبــوّة، وفــي عصــر الإشــراق القرآنــيّ، 214 ــر بــه، وشــرب آيــه مــن طفولتــه وأيّ ــذي تأثّ »الَّ
وعلــيّ هــو الَّــذي تــاه ووعــاه وعــرف ســحر إعجــازه، فمــا كان عنــد علــيّ مــن بيــانٍ وقدرةٍ 
ــة  قاف ــا للثَّ ــن أفضــل المصــادر وأعظمه ــرآن مصــدر م ــا، والق ــرآن مصدره ــي عــن الق فه

العربيّــة«1.

Q التشبيه في خطب الإمام علي

ــد  ــا: عق ــه. واصطلاحً ــال: هــذا شــبه هــذا ومثيل ــل، يُق ــةً: التمثي التشــبيه: التشــبيه لغ
ــر2. ــة، أو أكث ــي صف ــر، قصــد اشــتراكهما ف ــن، أو أكث ــن أمري ــة بي مماثل

ــه تقريــب  ــر اللّفــظ، ومَهمّت ــكل، وتطوي ــة جــادّة لصقــل الشَّ ــة بلاغيّ التشــبيه »محاول
، فهــو ينقــل اللّفــظ مــن صــورة إلــى أخــرى  ــا. ومــن ثَــمَّ المعنــى إلــى الذّهــن بتجســيده حيًّ

ــذي يُريــده المُصــوّر«3. علــى النّحــو الَّ

ــذي قــد يُحدثــه فــي تشــبيهاته  أثيــر النَّفســيّ الَّ لقــد كان هــدف الإمــام الأســمى هــو التَّ
بأنواعهــا المختلفــة، مــن إيحــاءٍ ودلالــة داخــل نفــوس أصحابــه ممّــن هــم مؤتلفــون معــه 
ومختلفــون عنــه، فجــاءت تشــبيهاته »شــديدة الائتــاف فيمــا بيــن أطرافهــا علــى الرّغــم 
مــن تباعــد أجناســها؛ بســبب مــا أُضيــف وركــب وألّــف حتّــى توافقــت فيمــا بينهــا، فــإذا 
ة لــم يقــع فــي الحِســبان التلفّــت إليهــا  بهــا خلقــت مــن ذلــك الصّهــر والتّركيــب معــانٍ ثَــرَّ

ــاس عليهــا، وشــدّة التفهّــم لهــا«4. لاعتيــاد النَّ

ــورة القائمــة علــى التَّشــبيه هــي أكثــر صــور البيــان حضــورًا فــي كلام  ولمّــا كانــت الصُّ
الإمــام علــي Q، كان مــن المُهــمّ التوقّــف عندهــا بما تســتحقّه لتكون الدراســة بهدف 
إبــراز مواطــن الجمــال والرّقــيّ الأدبــيّ الــذي زخــر بــه كلامــه Q. كقولــه Q فــي 
خطبــةٍ لــه: »إنّمــا أنــا قطــب الرحــى، تــدور علــيَّ وأنــا بمكانــي، فــإذا فارقتــه اســتحار مدارهــا ، 

نعمة هادي الساعدي، الإمام علي ومدرسة القرآن، دار النعمان، النجف، 1977م، ص57.  	-1

ــروت،  ــارف، بي ــة المع ــي، مؤسس ــد التونج ــق: د. محم ــة ، تحقي ــر البلاغ ــمي، جواه ــد الهاش أحم 	-2
ص272. 1999م، 

محمــد حســين علــي الصغيــر، أصــول البيــان العربــي: رؤيــة بلاغيّة معاصــرة، مطبعــة دار الشــؤون  	-3
الثقافيّــة العامــة، بغــداد، 1986م، ص63.

عبــاس علــي حســين الفحــام، التصويــر الفنــيّ فــي خطــب الإمــام Q: رســالة ماجســتير غيــر  	-4
ــة، 1999م، ص47. ــة الكوف ــة التربية-جامع منشــورة، كلّيّ



215 واضطــرب ثفالهــا«1.

ــورة فهــو )الرحــى(؛ إذ شــبّه الإمــام علــي Q نفســه بالقطــب الَّــذي  أمّــا مصــدر الصُّ
تــدور حولــه الرحــى، وقــد كنّــى بالرّحــى هنــا عــن الدولــة ورعايــة شــؤون النَّــاس، وهــو مــن 
المعانــي الشــائعة عنــد العــرب، قــال ابــن منظــور: »ورحــى القــوم ســيّدهم الــذي يصــدرون 

عــن رأيــه ، وينتهــون إلــى أمــره«2. 

قريــبٌ مــن هــذا التشــبيه نجــده فــي الخطبــة الشقشــقيّة للإمــام علــي قولــه: »وإنّــه ليعلــمُ 
حَــى«3، وهــذا التشــبيه يُســمّى فــي البلاغــة التشــبيه  ــي منهــا مَحَــلُّ القُطْــبِ مــن الرَّ أنّ محلّ

ــبَه، وهــو أرقــى أنــواع التشــبيه بلاغــة(4. قال  البليــغ )هــو مــا حُذِفَــت فيــه الأداة، ووجــه الشَّ
ابــن أبــي الحديــد فــي شــرح هــذه الفقــرة: »فأمّــا قولــه Q : )إنّ محلّــي منهــا محــلّ 
القطــب مــن الرَّحــى(، فليــس مــن هــذا النّمــط الــذي نحــن فيــه، ولكنّــه تشــبيه محــض، 
خــارج مــن بــاب الاســتعارة والتَّوســيع. يقــول: كمــا أنّ الرحــى لا تــدور إلّا علــى القطــب، 
ودورانهــا بغيــر قطــب لا ثمــرة لــه ولا فائــدة فيــه، كذلــك نســبتي إلــى الخلافــة، فإنّهــا لا 
تقــوم إلّا بــي، ولا يــدور أمرهــا إلّا علــيّ. هكــذا فسّــروه. وعنــدي أنّــه أراد أمــرًا آخــر، وهــو 
أنّــي مــن الخلافــة فــي الصّميــم، وفــي وســطها وبحبوحتهــا، كمــا أنّ القطــب وســط دائــرة 
حَــى فــي دورانهــا، فــإنّ  الرَّحــى«5. فكمــا أنّ القطــب يُعــدّ الأســاس الّــذي ترتكــز عليــه الرَّ
ــا Q يُعــدّ الأســاس الَّــذي ترتكــز عليــه الدولــة فــي قيامهــا وتســيير أمورهــا،  الإمــام عليًّ

ومراقبــة كلّ صغيــرةٍ وكبيــرة فيهــا6. 
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ــةَ الربيــع«1. 216 ــلِ نبْتَ ــمَ الإبْ ــه خَضْ ــالَ الل ــون مَ ــه Q: »يَخْضَمُ ومــن التشــبيه أيضًــا قول

وهــو مــن التشــبيه البليــغ الــذي حُذِفَــت أداتــه؛ إذ شــبّه نهــب مــال اللــه مــن قِبَــل الحاشــية 

التــي حــول الحاكــم وولاتــه علــى الأمصــار؛ كأكل الإبــل لنبتــةِ الربيــع . »يخضمــون مــال 

اللــه« ويأكلونــه بأقصــى أضراســهم وهــو كنايــة عــن كثــرة توسّــعهم بمــال المســلمين وشــدّة 

ــع  ــل(، وأكلهــا بجمي ــه )كخضــم الإب ــالاة لهــم في ــر مب أكلهــم مــن بيــت المــال مــن غي

ــبَه أنّ الإبــل لمّــا كانــت تســتلذّ نبــت الرّبيــع بشــهوةٍ  فمهــا )نبتــة الربيــع( ونباتــه. ووجــه الشَّ

صادقــة وتمــأ منــه أحناكهــا وذلــك لمجيئــه عقيــب يبــس الأرض وطول مــدّة الشــتاء، كان 

مــا أكلــه أقــارب عثمــان مــن بيــت المــال مُشــبّهًا بذلــك لاســتلذاذهم بــه وانتفاعهــم منــه 

بعــد طــول فقرهــم، وامتــداد ضرّهــم2 .

ــوع  ــل وق ــر قب ــى الزبي ــاس إل ــن العب ــه ب ــد الل ــه عب ــن عمّ ــذ اب ــن أنف ــه Q حي وقول

ــك إنْ تلقــه تجــده كالثــور عاقصًــا قرنــه يركــب  الحــرب يــوم الجمــل: »لا تلقيــنّ طلحــة، فإنّ

ــه اســتعدادًا  ــور الــذي يعطــف قرن ــع طلحــة بالث الصعــب«3. فقــد شــبّه الإمــام شراســة طب

ــة.  للمواجه

وقولــه فــي ذمّ أتباعــه: »كلّمــا أطــال عليكــم مَنسِــرٌ مــن مناســر أهــل الشــام، أغلــق كلُّ رجــل 

 Q منكــم بابــه، وانجحــر انجحــار الضبــة فــي جحرهــا، والضبــع فــي وجارهــا«. فــإنّ الإمــام

يُصــوّر حالــة الجبــن والخــوف عنــد أتباعــه؛ إذ كُلّمــا دُعــوا إلــى الجهــاد فــرّوا واســتتروا في 

بيوتهــم، فيُشــبّههم بالضبّــة التــي تســتتر فــي جحرهــا والضبــع فــي وجارهــا4. 

ــوَر أنهــا »تنطلــق دائمًــا فــي إخــراج الأشــياء  مــن الملاحــظ فــي هــذه التَّشــبيهات والصُّ

اعتمــادًا علــى مــا هــو واقــع ومعــروف، ويحظــى بالموافقــة العامّــة عنــد جميــع المخاطبين، 

ــه يكــون فــي حالــة شرســة، والــكلّ يعــرف  فالــكلّ يعــرف أنّ الثــور إذا عطــف قرنــه فإنّ
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217 كذلــك صفــات الضبــع والضــبّ المُتمثّلــة فــي الخــوف والبــادة والغبــاء«1. ولهــذا، كانت 

ــن ضــبّ«2،  ــن ضــبّ، وأخــدع م ؛ وأخــبُّ م ــا: »خــبٌّ ضــبٌّ ــي أمثاله ــول ف ــرب تق الع

وتقــول أيضًــا: »أحمــق مــن الضبــع«3.

ــا كانــت العــرب تــراه مــن صفــات هذيــن  ــا فكــرة واضحــة عمّ هــذا الوصــف يعطين

الحيوانيــن، ولهــذا اختارهمــا الإمــام علــي Q؛ كــي يُشــبّه بهمــا صفــات أتباعــه مــن 

الجبنــاء والمتقاعســين عــن القتــال، فصــورة الضبــع والضــبّ هــي مــن دون شــكّ صــورة 

الجبــان الخائــف. ولذلــك، فمــن أراد أن يُغيّــر هــذه الصــورة فمــا عليــه إلّا أن يتخلّــى عــن 

جبنــه وخوفــه، ويذعــن لمــا يطلــب منــه. وبهــذا الإذعــان تكــون الصــورة الفنيّة قــد حقّقت 

هدفهــا ووظيفتهــا البلاغيّــة المنشــودة؛ لأنّ غايــة الخطيــب هــي أن يجعــل العقــول تذعــن 

لأفــكاره أو يزيــد مــن درجــة ذلــك الإذعــان4. 

ــي أنظــر إلــى قريتكــم هــذه قــد طبقهــا المــاء،  وقولــه Q فــي ذمّ أهــل البصــرة: »كأنّ

حتــى مــا يُــرى منهــا إلّا شُــرَفُ المســجد، كأنّــه جؤجــؤ طيــر فــي لُجّــة بحــر«5. فــي هــذه الخطبــة 

ينــزع الإمــام Q إلــى اســتنباط مــادة صورتــه مــن الطيــر، حيــث شــبّه صــورة مســجد 

البصــرة وقــد غمرهــا المــاء -حتــى لــم يعــد يُــرى منهــا إلّا هــذا المســجد-بصورة صــدر 

الطائــر وســط عــرض البحــر.

 Q ومــن التشــبيه المُرســل الــذي كان لــه حضــور مُتميّــز فــي كلام الإمــام علــي قولــه

فــي وصفــه أهــل الشــام لبعــض أصحابــه فــي معركــة صفيــن؛ إذ يقــول: »ولقد شَــفَى وَحــاوِحَ 

ــم  ــا أزالوك ــم كم ــن مواقفه ــم ع ــم وتُزيلُونه ــا حازُوكُ ــم كم ــرَةٍ تَحُوزونه ــمْ بِأخ ــدْرِي أنْ رأيتك صَ

ــا بالنّصــال وشــجرًا بالرمــاح، تركــب أولاهُــم أُخْراهُــم، كالإبــل الهِيــم المطــرودة تُرْمَــى عــن  حسًّ
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حِياضِهــا، وتُــذادُ عــن مَوَارِدِهــا«1. فهنــا رســم الإمــام Q صــورة تكشــف عــن شــجاعة 218

أصحابــه فــي معركــة صفيــن، والصــورة تُبيّــن أيضًــا كيــف أنّ أصحابــه أرعبــوا أهــل الشــام، 

ــش،  ــن العط ــت م ــرت وأنهك ــي ضم ــل الت ــوا كالإب ــى أضح ــم حت ــي قتاله ــتمروا ف واس

وحملــت نفســها لتقــف علــى حيــاض الميــاه لترتــوي لكنّهــا رميــت بالسّــهام وأُبعِــدَت عن 

تلــك الحيــاض، ورميهــا كان ســببًا فــي ركــوب ووقــوع بعضهــا فــوق بعــض2. هــذا مــا بيّنته 

الصــورة التشــبيهيّة التــي تميّــزت بالبُعْــد الإيحائــيّ والدلالــة القويّــة، فقــد كان هــذا حــال 

أهــل الشــام. فهــم كالإبــل الَّتــي تــرد المــاء، وحينمــا تطّــرد تتفــرّق جميعهــا إلــى اتّجاهــات 

ــامعين علــى اســتذكار صــورة مألوفــةٍ عندهــم  عــدّة. لقــد اســتطاع التشــبيه هنــا أن يُعيــن السَّ

)صــورة الإبــل( المطــرودة عــن المــاء، فهــي تخــاف الطــارد وتخشــاه، فتنهــزم مندفعــة، 

يركــب بعضهــا بعضًــا مــن شــدّة الهلــع والخــوف، وإن لــم يُضــرب بعضهــا فقــد يكفــي 

الزجــر3.

ــاد  ــه المُتقاعســين عــن الحــرب والجه ــي تشــبيه أصحاب ــه Q ف ــا أيضــا قول ومنه

بصــورة الجمــل الأســر، والنضــو الأدبــر: »دعوتكــم إلــى نصــر إخوانكــم فجرجرتــم جرجــرة 

الجمــل الأســر، وتثاقلتــم تثاقــل النضــو الأدبــر«4. ومــا مــن شــكّ فــي أنّ »معرفــة الإمــام بقيمة 

الإبــل فــي حيــاة العــرب هــي مــا حــدت بــه إلــى تصويــر الصــوت الــذي يصــدره أتباعــه 

عنــد تثاقلهــم فــي الحــرب بصــورة جرجــرة الجمــل الأســر«5، وهــو الصــوت الــذي يــردّده 

البعيــر فــي حنجرتــه، وأكثــر مــا يكــون ذلــك عنــد الإعيــاء والتعــب6، أو الضجــر7، وكــذا 

تصويــر تثاقلهــم عــن الحــرب بصــورة تثاقــل النضــو الأدبــر، وهــي »الدابــة التــي هزلتهــا 
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219 الأســفار وأذهبــت لحمهــا«1.

هنــاك تشــبيه مؤكّــد فــي كلامــه منهــا صــورة رســمها بألفــاظٍ موحيــة ومُعبّــرة فــي قولــه: 
ــدَاكَّ الإبــل الهيــم يــوم وِرْدهــا، وقــد أرســلها راعيهــا وخُلِعــت مَثَانيهــا، حتــى  ــوا علــيَّ تَ »فَتَداكُّ
ــى  ــاس عل ــم الن ــبّه Q تزاح «2؛ إذ ش ــديَّ ــضٍ ل ــلُ بع ــم قاتِ ــيَّ أو بعضه ــم قاتِلِ ــتُ أنّه ظنَنْ

بيعتــه بتزاحــم الإبــل العطشــى التــي تتّجــه نحــو المــاء، وهــذا تشــبيه مُســتمدّ مــن الطبيعــة 
الحيوانيّــة، بيّــن عــن طريقــه الأحــوال العامــة للإبــل التــي قــد تكــون عطشــى، وقــد تكــون 
ــة؛ ولعــل دافعــه Q مــن  ضعيفــة هزلــة، وقــد تكــون شــبعى ومرتويــة وقــد تكــون قويّ
ذلــك هــو الكشــف عــن المشــتركات الواقعــة بيــن صفــات الإبــل وصفــات الإنســان بــكل 

ــن3. ــر مؤم ــا أم غي ــه ســواء كان مؤمنً أحوال

وقولــه أيضًــا فــي توبيــخ أتباعــه مــن أهــل الكوفــة: »تربــت أيديكــم! يــا أشــباه الإبــل غــاب 
عنهــا رُعاتهــا! كلّمــا جُمعــت مــن جانــبٍ تفرّقــت مــن آخــر«4 حيــث عمــد Q إلــى تصويــر 

نفــور أهــل الكوفــة مــن الجهــاد وعــدم اســتجابتهم لــه بصــورة الإبــل التــي غــاب عنهــا 
رعاتهــا فكلمــا جُمعــت مــن جانــبٍ تفرّقــت مــن آخــر.

وتشــبيهه المرســل يُلحــظ فــي قولــه: »مــا أنتــم لــي بِثِقــة سَــجِيس اللّيالــي، ومــا أنتــم بِرُكــنٍ 
ــلّ رُعاتُهــا، فكلّمــا جُمِعــت مــن  ــلٍ ضَ ــزٍّ يُفتقــرُ إليكــم، مــا أنتــم إلّا كإب ــرُ عِ يُمــالُ بكــم، ولا زَوافِ

ــدُون،  ــكادُون ولا تَكي ــم، تُ ــرب أنت ــار الح ــعْرُ ن ــه سُ ــرُ الل ــسَ لَعَمْ ــر، لبئْ ــن آخ ــرت م ــبٍ انتش جان

وتُنتَقَــصُ أطرافُكُــم فــا تمتعضــون، لا يُنــامُ عنكــم وأنتــم فــي غفلــةٍ ســاهون«5. في هــذه الخطبة 

لجــأ الإمــام إلــى التشــبيه المرســل لرســم صــورة حــال بعــض أهــل العــراق مــن الكوفــة 
ــه. فجــاءت  ــوا إلي ــا آل ــا بفعــل رُعاتهــا، وم ــت وتاهــت طريقه ــي ضلّ ــل الضائعــة الت بالإب
الصــورة التشــبيهيّة غايــة فــي الإيحــاء، وقــوّة فــي الدلالــة، وذلــك إشــارة منــه Q إلــى 
أنّهــم ضعيفــوا العــزم، ومُشــتّتوا الــرأي، لا يجتمعــون علــى أمــرٍ واحــد، فهــم كالإبــل التــي 

إذا اجتمعــت مــن جهــة تفرّقــت مــن أخــرى.

ابن منظور، لسان العرب، 8/595.  	-1
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ــم المطــرودة، 220 ــل الهي ــم آخرهــم كالإب ــه فــي حــرب صفيــن: »تركــب أولاهُ وكذلــك قول
ــه  ــي Q خصوم ــام عل ــبه الإم ــث ش ــا«1. حي ــن موارده ــذاد ع ــا، وتُ ــن حياضه ــي ع ترم

بالإبــل المطــرودة التــي تكــون شــديدة العطــش فتحــاول جاهــدةً أن تصــدَّ وتمنــع غيرهــا 
مــن الوصــول إلــى مواردهــا. 

ــا؛  إنّ بنــاء الإمــام علــي لمــادّة صــوره انطلاقًــا مــن هــذا الحيــوان لــم يكــن أمــرًا اعتباطيًّ
؛ يتمثّــل فــي اســتمالة المخاطَبين، وحملهم علــى الإذعان  بــل كان لغــرضٍ بلاغــيّ حجاجــيٍّ
للمــراد منهــم، وذلــك مــن خــال توظيــف العلاقــة الخاصّــة التــي تربــط المُتلقيــن بالإبــل2. 
فالإبــل تُمثّــل »أموالهــم ورواحلهــم، ومنهــا عيشــهم ولباســهم، ونســج بيوتهــم، وهــي حمّالة 
أثقالهم...وكــم قــد جــرى ذكــر الرواحــل وصفاتهــا وحمدهــا فــي شــعر العــرب؛ إذ لا تــكاد 

تخلــو قصيــدة مــن طولهــا عــن وصــف الرواحــل ومزاياها«3.

والإمــام علــي Q فــي ذلــك كلّــه لا يســتند إلــى صــورة الجمــل عنــد العــرب وحدهــا 
ــورة بمجموعــة مــن الوقائــع  ــه يعمــد إلــى دعــم تلــك الصُّ كــي يبنــي مــادة صــوره؛ بــل إنّ
والحقائــق الَّتــي لا تكــون عرضــة للدّحــض، أو الشــكّ عندهــم4. فقــد كان يُمثّــل حقائــق 
الأشــياء، وطبيعــة الموصوفــات، بأوجــه شــبه مناســبة، بمــا يُحقّــق الجانــب البلاغــي فــي 
مطابقــة الــكلام لمقتضــى الحــال، وذلــك يــؤدّي إلــى إيضــاح المعنى وبيــان المــراد، وكان 
ــه فــي الاتّصــاف بالصفــة أو أحســن فيــه بالصــورة أو  ــل الشــيء بمــا هــو أعظــم من »يُمثّ
المعنــى، فيأتــي الحســن حينئــذٍ مــن ناحيــة الغلــوّ والمبالغة...وتحقّــق تلــك المبالغــة فــوق 
تأكيــد المعنــى غرضيــن مُهمّيــن، همــا تزييــن المُشــبّة عنــد إرادة هــذا التزييــن وتقبيحــه 

عنــد الرغبــة فــي تهجينــه«5.

ــاعر والأحاســيس واتّحــاد  ــة، مزجــت بالمش ــام Q صــورًا أصليّ ــد ابتكــر الإم لق
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221 الفكــرة مــع الشــكل؛ إذ ربــط ذلــك التشــابه الحسّــيّ بجوهــر الشــعور والفكــرة فــي 
الموقــف1. وكلّ المعانــي التــي أراد التعبيــر عنهــا أو التشــبيه بها-حسّــيّة كانــت أو 
مجرّدة-جــاءت صادقــة وقــد عكســت أبعــاده النفســيّة ومشــاعره، ومــن ثــمّ، كانــت غايــة 
فــي الإبــداع والتصويــر، وكلّ مــا عبّــر عنــه كان ذا قــدرة علــى الإيحــاء، وكان يصــل فيــه 
ــى الرغــم مــن  ــارزة عل إلــى جواهــر الأشــياء؛ إذ كانــت الأفــكار والمضاميــن واضحــة وب

ــه2. ــام خطب ــا الإم ــي كان يذكــر فيه ــة الت الظــروف العصيب

Q المجاز في خطب الإمام علي

ــا أصيــلًا؛ ويوحــي  كــن الأســاس فــي أصــول البيــان العربــيّ بوصفــه فنًّ المجــاز هــو الرُّ
بإعطــاء الألفــاظ طائفــةً مــن المعانــي الثانويّــة الَّتــي ينهــض بهــا اللّفــظ مــن خــال المعنى. 
ــوّة  ــه ق ــة لا ســيّما المجــاز؛ بحيــث ترتّبــت علي وقــد تعــدّدت وظائــف المحــاور البلاغيّ
ــم أنّ  ــد الرحمــن: »فاعل ــور طــه عب ــول الدكت ــا يق ــا كم ــا كان المجــاز قويًّ الحجــاج كلّم
ــات  ــام المقتضي ــوم بتم ــذي يق ــو الَّ ــا ه ــون حجاجً ــح أن يك ــذي يصل ــه الَّ ــوق ب المنط
التَّفاعليّــة الواجبــة فــي حــق مــا يُســمّى بالمجــاز3. لــذا كان شــرطًا فــي الخطــاب الحجاجيّ 

ــى قيــل: »فــا حجــاج بــا مجــاز«4.  حتَّ

لقــد اســتطاع الإمــام علــي Q عــن طريــق المجــاز تكييــف النُّصــوص فــي خطبــه 
ــة،  ــظ المركزيّ ــة اللّف ــن دلال ــةٍ م ، أو معارض ــويٍّ ــف لغ ــراد، دون توقّ ــى الم ــو المعن نح
ــعور فــي  ــة، أو إذكاء الشُّ ــارة النَّفــس، أو إلهــاب العاطف ــا أراده مــن إث ــك حســب م وذل
ــيّ  ــه: العقل ــام بضربي ــي خطــب الإم ــد ورد المجــاز ف ــر5. وق نفي ــب، والتَّ ــيْ: التَّرغي حالت

ــويّ. واللّغ

محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر، القاهرة، دون تاريخ: 2/123.  	-1

ــة، مصــدر  ــج البلاغ ــي نه ــي خطــب الحــرب ف ــي ف ــي، الأداء البيان ــد الحســين الغزال نجــاء عب 	-2
ســابق، ص57. 

طــه عبــد الرحمــن، اللســان والميــزان أو التكوثــر العقلــي، المركــز الثقافي العربــي، بيــروت، 2006م،  	-3
ص 231.

المصدر نفسه، ص 232.  	-4

ــة، دار الشــؤون  ــة وبلاغتــه العربيّ محمــد حســين علــي الصغيــر، مجــاز القــرآن، خصائصــه الفنيّ 	-5
ــداد، 1994م، ص94. ــة، بغ ــة العامّ الثقافيّ
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22211 المجاز العقليّ:.

المجــاز العقلــي مــن أســاليب البلاغــة العربيّــة التــي تُشــير إلــى مــدى البيــان والإيجــاز؛ 
إذ إنّ الألفــاظ لــم تُنقــل عــن الأصــل اللّغــويّ الموضوعــة إزاءه، ولكــن يُعــرف المجــاز 
عــن طريــق التَّركيــب والإســناد فــي الــكلام ولا علاقــة لــه بالألفــاظ؛ إذ »إنّ كل جملــة 
أخرجــت الحكــم المفــاد بهــا عــن موضعــه مــن الفعــل لضــربٍ مــن التــأوّل فهــي مجــاز«1.

ــةً مــن  ــى، فرصــدوا طائف ــر مــن معن ــع العــرب فــي اســتعمال الكلمــات بأكث لقــد توسّ
ــع وثبّتوهــا. والعلاقــة فــي المجــاز العقلــيّ هي المناســبة  العلاقــات الَّتــي ســوّغت ذلــك التوسُّ
الَّتــي تســوّغ إســناد الفعــل، أو معنــاه إلــى غيــر صاحبــه، شــرط أن تكــون هنــاك قرينــة تنفــي 
ليــل الَّــذي يُــدلّ بــه علــى أنّه أُريــد باللَّفظ غير معنــاه الأصليّ. إرادة المعنــى الأصلــيّ وهــي الدَّ

يتحــرّى الإمــام Q دقّــة الألفــاظ ليحســن الوصــف، ويــردّد الجمــل ليكمــل معانيه 
ويؤكّدهــا، فــكلّ مجازاتــه تُعبّــر عــن حالــةٍ شــعوريّة اعتملــت فــي نفســه، فـ»طبيعــة المجــاز 
أنــه يُحقّــق الأبعــاد النَّفســيّة الَّتــي يرمــي إليهــا المُتكلّــم بوصفــه عنصــرًا مــن عناصــر التَّعبير 
لالــة المجازيّــة تحمــل معهــا عنصــر الابتــكار  ــدّ مــن أن تكــون الدَّ غيــر المباشــر؛ إذ لا بُ
ــى يتمكّــن مــن  والدهشــة، والمفاجــأة الَّتــي تأخــذ بمشــاعر المتلقّــي، وتســتولي عليهــا، حتَّ

إثــارة الانفعــال المناســب«2.

ومــن قــولٍ لــه Q وفيــه معنــى الفخــر فــي خطبــة لــه بعــد وقعــة النَّهــروان، يقــول: 
ــا  مْنا للــهِ أمْــرَهُ، أتَرَانِــي أَكْــذِبُ علــى رسُــولِ اللــه P، واللــهِ لَأنَ »رَضينَــا عَــن اللــهِ قضَــاءَهُ، وسَــلَّ
أوّلُ مَــن صَدقَــهُ فــا أكُــونُ أوّلَ مَــنْ كَــذبَ عليــهِ، فَنَظــرْتُ فــي أمــري، فــإذا طاعتــي قــدْ سَــبَقَتْ 

بَيْعَتِــي، وإذا الميثــاقُ فــي عُنُقــي لِغَيْــري«3.

ــيْرِ علــى نهــجِ رســولِهِ فــي الطاعــةِ مثــل  ــا فــي التســليم للــهِ تعالــى، والسَّ وقــد لا نجــد نصًّ
مزيّــة. »فهــو المُصــدّقُ لا المُكــذّب؛ بــل هــو أوّل  ــص فــي أبعــاده الإيحائيّــةِ والرَّ هــذا النَّ
ــدًا. طاعــة ســبقت البيعــة، وميثــاق يمتلــك الرقــاب،  المُصدّقيــن فــا يكــون العكــس أب
ــق، والطّاعــة،  ــي الحركــة: التّســليم، والتّصدي ــع الفكــرة، والحركــة توال ــا الفكــرة تتب وهن

عبــد القاهــر الجرجانــي، أســرار البلاغــة، تحقيــق: هلمــوت ريتــر، دار المســيرة، بيــروت، 1983م،  	-1
ص356.

مجيــد عبــد الحميــد ناجــي، الأسُُــس النفســيّة لأســاليب البلاغــة العربيّــة، المؤسّســة الجامعيّــة  	-2
ــان، 1984م، ص208. ــات، لبن للدراس

ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 2/ 295. 	-3



223 والميثــاق، والصّبــر، والوفــاء بالعهــد، ولأنّ النبــيّ P أوصــاهُ بالصبــر علــى دائــه، فليــس 
فــي وســعه إلّا أن يســمع ويطيــع؛ لأنّ طاعــة الرَّســول أمانــة فــي عنقــه«1.

كان الإمــام Q ينتقــي مــن الألفــاظ المُوحيــة مــا يُثيــر الخيــال، وهــي مــن أغــراض 
ــي  ــا ف ــب، كم ــال المناس ــارة الانفع ــمَّ إث ــنْ ثَ ــره، ومِ ــس وتقري ــي النَّف ــى ف ــد المعن توكي
هــذه الخطبــة، قــال: »إنّ اللــه بعــثَ رســولًا هاديًــا بكتــابٍ ناطِــقٍ وأمْــرٍ قائــمٍ، لا يَهْلِــكُ عنــهُ إلّا 
ــاب-  ــه الحقيقيّ-الكت ــر فاعل ــام اســم الفاعل-ناطــق- لغي ــث أســند الإم ــكٌ«2. حي هالِ

ــة؛ لأنّ القــرآن -الكتاب-هــو مــادّة  ــة ســببيّة، فقــد جــاءت هــذه الألفــاظ موحي والعلاق
للتّعليــم، ومصــدرٌ للأحــكام، وأســاسٌ للعلاقــات والمعامــات مــع بعضهــم بعضًــا. ولــذا، 
جــاء بـ»ناطــق« تعبيــرًا عمّــا يوحيــه مــن أمــور الديــن والدنيــا، فـ»المعانــي الجديــدة فــي 
ــر اللّفظــيّ لهــا،  ــر عنهــا، والتصوي عبي ــا إلّا بالتَّ ــة ابتداعهــا لا يمكــن إدراك حقائقه عمليّ
والمجــاز خيــر وســيلةٍ للتعبيــر عــن ذلــك بمــا يضيفــه مــن قرائــن ومــا يُضفيــه مــن علاقات 

لغويّــة جديــدة تــوازن بيــن المعانــي والألفــاظ«3.

22 المجاز اللغوي:.

ــرب الثانــي مــن المجــاز فهــو مجــاز مــن طريــق اللّغــة وهــو »إنّ المتكلّــم قــد  أمّــا الضَّ
ــا  ــك، إمّ ــر ذل ــى غي ــا عل ــة وأوقعه ــي اللّغ ــداءً ف ــه ابت ــي وقعــت ل ــا الت جــاز باللّفظــة أصله
ــه المجــاز  ــا لصلــة ملابســة بيــن مــا نقلهــا إليــه ومــا نقلهــا عن تشــبيهًا -الاســتعارة- وإمّ
المرســل«4. والمجــاز المرســل سُــمّي مرســلًا؛ لأنّ الإرســال فــي اللّغــة، الإطــاق، والقدماء 
ذكــروا أنواعــه وإن لــم يُســمّوه، وهــو تعبيــر مــوحٍ ينقــل الذهــن إلــى آفــاق مــن المعرفــة 

يُحقّقهــا اللّفــظ علــى حقيقتــه. 

ــه؛  ــي خطاب ــام ف ــا الإم ــي وظّفه ــة الَّت ــات التَّصويريّ ــدّ المجــاز المرســل أحــد البِنْي يُع
فتبيّــن أنّ محاولــة اســتكناه القيــم الجماليّــة والإيحائيّــة لهــذه البنيــة التَّصويريّــة يتطلّــب 
ــا لدرجــة أنّــه يُــوازي الجَهــد الإبداعــيّ الَّــذي يبذلــه المبــدع فــي  مــن المُتلقّــي جهــدًا تأمّليًّ

ــن،  ــم للملايي ــد، دار العل ــم جدي ــة لفه ــة/ محاول ــج البلاغ ــال نه ــي ظ ــة، ف ــواد مغني ــد ج محم 	-1
.1/242 1978م،  بيــروت، 

ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 9/295، 296. 	-2

يّــة فــي المثــل القرآنــيّ دراســة نقديّــة وبلاغيّــة، دار  ــورة الفنِّ محمــد حســين علــي الصغيــر، الصُّ 	-3
ــراق، 1981م، ص152. ــيد، الع الرش

مهدي صالح السامرائي، المجاز في البلاغة العربيّة، دار الدعوة، سوريا، 1974م، ص88، 89. 	-4
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ائــرة الإبداعيّــة: المبــدع 224 لــة بيــن قطبــي الدَّ ســبيل تشــكيلها وصياغتهــا؛ بهــدف توثيــق الصِّ
والمتلقّــي. كمــا أنّ هــذا اللَّــون مــن المجــاز يُبــرز جانبًــا مــن المعنــى، ويُخفــي جانبًــا آخــر 
ــلّ، يتطلّــب البحــث عنــه والوقــوف عليــه؛ بهــدف اســتقرائه واســتنطاقه، ويُبقــي  فــي الظِّ

المُتلقّــي فــي حالــة تفاعــل دائــم مــع النّــصّ.

يُوظّــف الإمــام Q المجــاز المُرســل لخدمــة أفــكاره، ولكــن نلحــظ قلّــة اســتعماله 
ــور  ــبب فــي ذلــك أنّــه وجــد فــي الصُّ لهــذا النَّــوع مــن المجــاز، ومــن المُرجّــح أن يكــون السَّ
ريــق الأســهل والأبســط للمُتلقّيــن فــي إيصــال أفــكاره ومشــاعره...  البيانيّــة الأخــرى الطَّ
فعنــد مســيره Q إلــى الشــام خطــب بهــا، وهو بالنَّخيلــة خارجًا مــن الكوفة إلــى صفين، 
وح المعنويّــة، قــال: »أمّــا بعــد، فقــد بَعثْــت مُقدّمتــي  وكان فــي صــدد التَّشــجيع وبــثّ الــرُّ
وأمَرْتُهُــم بِلــزوم هــذا المِلْطــاطِ حتّــى يأتيهــم أمــري، وقــد أردْتُ أن أقطــع هــذه النّطفــةَ إلــى 
شِــرْذمةٍ منكــم، مُوطِنيــنَ أكنــافَ دجلــة فأنهضهــم معكــم إلــى عدوّكــم، وأجْعلهم مــن أفراد 

ــوّة لكم«. الق

عبيــر مجــازًا مُرســلًا،  أراد بالنّطفــة نهــر الفــرات، والنّطفــة المــاء القليــل. لــذا، يكــون التَّ
ــن  ــور جــزء م ــظ المذك ــة؛ أي أنّ اللَّف ــي الجزئيّ ــذا المجــاز ه ــوّغت ه ــي س ــة الَّت والعلاق
المعنــى المقصــود. فهــو ذكــر الجزء-المــاء القليــل )النطفــة( -وأراد بــه نهــر الفــرات وهو 
وح المعنويّــة فــي  الــكلّ. والقصــد مــن وراء هــذا الاســتعمال المجــازي هــو أن يبــثّ الــرُّ
داخــل نفــوس أصحابــه، ويذلّــل لهــم مــا يمكــن أن يتصــوّروه عظيمًــا عليهــم. فالأســاس 
النَّفســيّ الَّــذي قصــده الإمــام هــو وضــع صــورة، أو معنــى، أو حالــة مــكان أخــرى، وينشــأ 
ذلــك حينمــا تندمــج فكرتــان، تــدلّ الكلمــة عليهــا بــدلًا من فكــرة واحــدة فأساســه المعنى 
ــعور المــزدوج، ومرجــع هــذا الاندمــاج إلــى الخيــال  المــزدوج، ولــذا، يُســمّيه بعضهــم الشُّ

والوجــدان، ثــمّ إلــى إبــراز عملهمــا بصــورةٍ لغويّــة1.

كمــا اســتعمل Q قولــه »أردتُ أن أقطــع هــذه النّطفــة« علــى وجــه الاســتعارة؛ أي 
أتجــاوز؛ ليــدلّ بذلــك علــى أنّــه أمــرٌ هيّــن لا ســيّما وأنّــه أراد بالنّطفــة مــاء الفــرات، ولأنّ 
ــر تعتمــد علــى مهــارة الشــاعر والكاتــب  أثيــر والتأثُّ قيمــة المجــاز المرســل وقدرتــه علــى التَّ
فــي اختيــار الألفــاظ الموحيــة مــع ملاحظــة العلاقــة الَّتــي تُصحّــح اســتعمال هــذه الألفــاظ 

عبــد الحميــد حســن، الأصــول الفنيّــة لــأدب، مكتبــة الأنجلــو المصريّــة، مطبعــة العلــوم، القاهــرة،  	-1
1949م، ص108.



225 مــع الجــوّ الإيحائــيّ الَّــذي كانــت تُثيــره عنــد أبنــاء عصــر ذلــك الشــاعر والكاتــب1.

عبيــر عنــد الإمــام Q اســتعماله المجــازيّ للكلمــات  فقــد كان مــن وســائل قــوّة التَّ
ــر  ــا للتّفكي ــه أفقً ــح لأصحاب ــا يفت ــغ؛ م ــة والإيجــاز البلي ــة المقبول ــى المبالغ ــؤدّي معن فت
ــه2.  ــه مــن مســند ومســندٍ إلي ــل، فضــلًا عــن قــوّة التَّركيــب داخــل نصــوص خطب والتَّخيُّ
ــف،  ــارة العواط ــق، وإث ــر الحقائ ــن تقري ــا بي ــه كان ممزوجً ــاز بنوعي ــي المج ــلوبه ف فأس
ــى  ــه إل ــا أصحاب ــع به ــى الإرادة ليدف ــا إل ــذ منهم ــا، وينف فيســتخدم الفكــر والوجــدان معً

عمــلٍ مــن الأعمــال المُناطــة بهــم.

Q الاستعارة في خطب الإمام علي

الاســتعارة فــي اللّغــة: مــن قولهــم اســتعار المــال: إذا طلبــه عارية3. وأعــاره الشــيء وأعاره 
منــه وعــاوره إيّــاه والتّعــاور شــبه المداولــة والتــداول فــي الشــيء يكــون بيــن اثنيــن4. وفــي 
الاصطــاح: هــي اســتعمال اللفــظ فــي غيــر مــا وضــع لــه لعلاقــة المشــابهة بيــن المعنــى 

المنقــول عنــه والمعنــى المســتعمل فيــه، مــع قرينــة صارفــة عــن إرادة المعنــى الأصلــي5.

ــورة الملموســة المحسوســة  ــر بالصُّ ــن المواضــع يُعبّ ــرٍ م ــي كثي ــام Q ف ــرى الإم ن
ــى.  ــارئ بالمعن ــي، أو الق ــة المُتلقّ ــق صل ــيّة فتتوثَّ ــة النَّفس ــيّ، أو الحال ــى الذهن عــن المعن
، تســتقرّ فــي ذهنــه، وتؤثّــر فــي فــؤاده، وتتجــاوب أصداؤهــا فــي نفســه فيمتلــئ  ومِــنْ ثَــمَّ
ــيّ، أو خفــيّ مســتور.  ــا مــن مغــزى واضــح وجل ــا وشــعورًا، ويعــرف مــا فيه ــا إحساسً به
وجمــال الاســتعارة عنــد الإمــام يرجــع إلــى أنّهــا تُصــوّر المعنــى تصويــرًا يُحقّــق الغــرض 
مــع إيجــازٍ فــي اللّفــظ، وشــيء مــن المبالغــة المقبولــة، وتفتــح آفاقًــا للتَّفكيــر والتَّخييــل، 

ــورة مــن قــوّة الأســلوب6. فقــوّة الصُّ

مجيد عبد الحميد ناجي، الأسُس النفسيّة لأساليب البلاغة العربيّة، مصدر سابق، ص216. 	-1

أحمــد الشــايب، الأســلوب، دراســة بلاغيّــة تحليليّــة لأصــول الأســاليب الأدبيّــة، مكتبــة النهضــة  	-2
ــرة، 1966م، ص95، 96. ــة، القاه المصريّ

أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، مصدر سابق، ص329. 	-3

ابن منظور، لسان العرب، مادة )عور(. 	-4

أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، مصدر سابق، ص331. 	-5

6-	 أحمــد الشــايب، الأســلوب، دراســة بلاغيّــة تحليليّــة لأصــول الأســاليب الأدبيّــة، مصــدر ســابق، 
ص196.
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ئيســة 226 كثُــر التَّصويــر بالاســتعارة كثــرةً بيّنــة فــي خطــب الإمــام فقــد كانــت الوســيلة الرَّ
عنــده. فــكان نصيــب الاســتعارة المكنيّــة1 وافــرًا فــي خطبــه، فمــن خُطبــةٍ لــه فــي حــثّ 
أصحابــه علــى القتــال بصفيــن حيــن طــال منعهــم لــه مــن قتــال أهــل الشــام قــال: »وَقَــدْ 

بْــتُ هــذا الأمْــرَ بَطْنَــهُ وظَهْــرَهُ«2.  قَلَّ

شــبّه الإمــام الأمــر وهــو معقــول بمحســوس لــه بطــن وظهــر وقــد حــذف المشــبّه بــه، 
وأبقــى بعــض لوازمــه -البطــن والظهــر- ومعنــى ذلــك تحقّقــه مــن الأمــر، والوقــوف علــى 
أنحائــه؛ فكانــت الاســتعارة المكنيّــة أقــدر علــى تجســيد مــا يريــد. وقــد عــدّ الجرجانــي 
هــذا القســم مــن صميــم الاســتعارة، قائــلًا: »وهــو المنزلــة الَّتــي تبلــغ عندهــا الاســتعارة 
غايــة شــرفها، ويتّســع لهــا كيــف شــاءت المجــال فــي تفنّنهــا وتصرّفهــا«3، حيــث أخــذ 

المعنــى المشــترك فــي هــذه الحالــة مــن التصــوّرات العقليّــة المحضــة.

ــوا  ــعروا الخشــية، وتجلْبَبُ ــلمين، استش ــر المس ــن: »معاش ــام صفي ــي أيّ ــه ف ــه لأصحاب وقول
ــى ينجلــي لكــم عمــود الحــق«5.  السّــكينة«4، أو قولــه فــي الخطبــة نفســها: »فصمــدًا صمــدًا حتَّ

بــدأ الإمــام كلامــه باســتعارتين: تتمثّــل الأولــى بقولــه: »استشــعروا الخشــية«؛ أي اجعلــوا 
الخــوف مــن اللــه تعالــى مــن شــعاركم، والشّــعار مــن الثيــاب هــو: »مــا يكــون دون الدّثار، 
ــن  ــاب الجســد«6. والمقصــود بذلــك -حســب اب ــد، وهــو ألصــق ثي ــي الجل ــا يل وهــو م
ــا  أبــي الحديــد- »أمرهــم بملازمــة الخشــية والتَّقــوى، كمــا أنّ الجلــد يــازم الشــعار«7. أمَّ
الاســتعارة الثانيــة، فتتّضــح بقولــه: »تَجَلْبَبُــوا السّــكينة«8، والجِلبــاب هــو »إزارٌ يُشــتمل 
ــذي يشــتمل بــه  ــابغ الَّ ــوب السَّ بــه، فيُجلّــل جميــع الجســد، وكذلــك إزار اللَّيــل وهــو الثَّ

ــة: وهــي التــي اختفــى فيهــا لفــظ المُشــبّه واكتفــى بذكــر شــيء مــن لوازمــه  الاســتعارة المكنيّ 	-1
ــة، 1/145. ــات البلاغيّ ــم المصطلح ــه«. معج ــاً علي دلي

ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 4/6. 	-2

عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، مصدر سابق، ص60.  	-3

ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 5/168. 	-4

المصدر نفسه، 5/168. 	-5

ابن منظور، لسان العرب، 3/189. 	-6

ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 5/168. 	-7

المصدر نفسه، 2/186. 	-8



227 ــورة هــو ملازمــة المخاطبين للسّــكينة  النَّائــم فيُغطّــي جســده كلّــه«1. والمُــراد مــن هــذه الصُّ
ــى تشــمل حياتهــم كلّهــا. فــي مختلــف أفعالهــم وأعمالهــم حتَّ

ــم،  ةُ إليه ــنَّ ــرِعَتْ الأسِ ــوْ أُشْ ــا لَ ــودُ، أَمَّ ــدَتْ ثَم ــا بَع ــم كم ــدًا له ــوارج: »بُعْ ــي الخ ــال ف وق
ــيوف علــى رؤوس الخــوارج بِصــبِّ  ــيُوفُ علــى هَامَاتِهِــمْ«2. لقــد شــبّه وقْــع السُّ ــتْ السُّ وصُبَّ

الميــاه مــن جهــة ســرعة نزولهــا عليهــم، واختيــار الهامــة دون أجــزاء الــرأس الأخــرى يُعطي 
توكيــدًا للمــوت الحقيقــيّ، فجــاءت الاســتعارة هنــا ممزوجــة مــن لونــي: الحيــاة الماديّــة 
ــرة عــن حركــة النَّفــس  ــيوف علــى هاماتهــم جــاءت مُعبّ ــة3. فســرعة ســقوط السُّ والمعنويّ
 ، ــمَّ ــنْ ثَ ــيّة كان لهــا أثــر فــي النَّفــس، ومِ ــة فـــ »صبّــت« صــورة حسّ ومشــاعرها الوجدانيّ

ــة الأطــراف. ــورة الاســتعاريّة مُتفاعل كانــت الصُّ

Q الكناية في كلمات الإمام علي

ــم بشــيءٍ وتريــد غيــره. وكنــى عــن الأمــر  الكنايــة لغــةً: )كنــى(: »الكنايــة: أن تتكلّ
بغيــره يكنّــي كنايــة: يعنــي إذا تكلّــم بغيــر ممّــا يــدلّ عليــه«4. والكنايــة اصطلاحًــا: »لفــظ 

أُطلِــقَ وأُريــد بــه لازم معنــاه مــع جــواز إرادة المعنــى الأصلــيّ«5.

ــون الكنايــة إحــدى وســائل التَّصويــر، فقــد عرّفهــا عبــد القاهــر الجرجانــي  عــدَّ البلاغيُّ
بقولــه: »أن يريــد المتكلّــم إثبــات معنــى مــن المعانــي، فــا يذكــره باللّفــظ الموضــوع لــه 
فــي اللّغــة، ولكــن يجــيء إلــى معنــى هــو تاليــه وردفــه فــي الوجــود فيومــئ بــه إليــه ويجعلــه 
دليــاً عليــه«6. فالكنايــة لــون مــن ألــوان التعبيــر غيــر المباشــر عــن المعنــى؛ إذ يتــمّ مــن 
خلالهــا الربــط بيــن معنييــن »المعنــى، أو الدلالــة المباشــرة الحقيقية ثــمّ يصل القــارئ، أو 
السّــامع إلــى معنــى المعنــى أي الدلالــة المتّصلــة وهــي الأعمــق والأبعــد غــورًا فيمــا يتّصــل 

ابن منظور، لسان العرب، 1/167. 	-1
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مجيد عبد الحميد ناجي، الأسُُس النَّفسيّة لأساليب البلاغة العربيّة، مصدر سابق، ص225.  	-3

ابن منظور، لسان العرب، مادة )كنى(. 	-4
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بســياق التجربــة الشــعوريّة والموقــف«1. 228

جــاءت الكنايــة فــي خطــب الإمــام زاخــرة بالحيــاة والتصويــر الفنّــيّ، فقــد اختــار مــن 
الألفــاظ والعبــارات مــا يــرى فيهــا قــوّةً ووضوحًــا وجمــالًا؛ ليجسّــد المعانــي والأفــكار 

التــي يريدهــا لتفعــل فعلهــا فــي نفــوس أتباعــه وخصومــه علــى السّــواء.

فمــن أقوالــه فــي خطبــه التــي كان للكنايــة فيهــا دورٌ بــارزٌ فــي التعبيــر عمّــا يــدور فــي 
فكــره فــي حــثّ أصحابــه علــى القتــال، منهــا قولــه لابنــه محمــد بــن الحنفيّــة لمّــا أعطــاه 
الرايــة يــوم الجمــل، قــال: »تَــزُولُ الجِبــالُ ولا تَــزُلْ، عَــضَّ علــى نَاجِــذِكَ، أَعِــرْ اللــهَ جُمْجُمَتَكَ، 

تِــدْ فــي الأرضِ قَدَمَــكَ«2.

كــرّر الإمــام اســتعماله لعبــارة »عــض علــى ناجــذك« فــي حــثّ أصحابــه علــى القتــال 
فــي خطــب الحــرب3، لأن »العــاض علــى نواجذه-الأضراس-ينبــو الســيف عــن دماغــه؛ 
لأنّ عظــام الــرأس تشــتدّ وتتصلّــب«4، فهــي كنايــة عــن الحميــة، فضــلًا عمّــا توحيــه هــذه 
الصــورة مــن بــثّ الخــوف والرعــب فــي نفــوس الأعــداء عنــد المواجهــة، وتشــدّ النفــس 
ــا؛ أي  إلــى الهمّــة والإصــرار، وتدعــو المــرء إلــى الإقــدام والاقتحــام وانتــزاع الخــوف ذاتيًّ

أنّ الضغــط علــى الأضــراس يؤكّــد العزيمــة والمُضــيّ إلــى الهــدف المــراد5. 

وكذلــك قولــه »تــدْ فــي الأرض قدمــك«؛ أي اجعلهــا كالوتــد وهــي كنايــة عــن 
الثبــات، فهــذه الكلمــات بــدت وكأنّهــا محاطــة بهالــة توســع معناهــا وتأثيرهــا فـ»عــض 
علــى ناجــذك، وتــد فــي الأرض قدمــك« بــدت أقــوى مــن غيرهــا أثــرًا فــي الدلالــة علــى 
الشــجاعة والثبــات وأصبحــت مــع باقــي الكلمــات كأنّهــا دليــل قافلتهــا أو قائــد ركبهــا6.

إن غايــة مــا يســعى الإمــام إلــى تحقيقــه مــن الكنايــة هــو التأثيــر والإقنــاع، بالفكــرة 
أو بصــدق الإحســاس حتــى تكــون مشــاركة أصحابــه لــه بعــد اقتناعهــم وتأثّرهــم. فمــن 

فايــز الدايــة، جماليــات الأســلوب: الصــورة الفنّيّــة فــي الأدب العربــيّ، دار الفكــر المعاصــر، دمشــق،  	-1
2012م، ص141. 

ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 1/241. 	-2

مصدر نفسه، 1/114، 236. 	-3

مصدر نفسه، 1/241. 	-4

نجلاء عبد الحسين، الأداء البياني في خطب الحرب في نهج البلاغة، مصدر سابق، ص76. 	-5

عبد الحميد حسن، الأصول الفنيّة للأدب، مصدر سابق، ص58.  	-6



229 الأبعــاد النفســيّة المهمّــة للصــورة الكنائيّــة عنــده Q هــي الهيمنــة علــى أصحابــه عــن 
طريــق توكيــد المعنــى المــراد تقريــره -وهــو حثّهــم علــى القتــال- فــي نفســه للتــازم بينــه 

وبيــن مــا يــدلّ عليــه ظاهــر اللّفــظ1.

لقــد اســتوحى الإمــام مــادة صــوره مــن أمثلــة القلــب، كمــا فــي قولــه: »فمــن تركــه]أي 
الجهــاد[ رغبــةً عنــه ألبســه اللــه ثــوب الــذّلّ، وشــمله البــاء، ودُيّــثَ بالصّغــار والقمــاءة، 
وضُــرِبَ علــى قلبــه بالإســهاب«، الشــاهد هنــا هو قولــه: »وضُــرِبَ على قلبه بالإســهاب«2. 
يقــول ابــن منظــور »رجــلٌ مســهب الجســم، وإذا ذهــب جســمه«3، ويقــول أيضًــا: »أســهب 
ــى عــن  ــه«4. وبذلــك يكــون الإمــام قــد كنّ الســليم إســهابًا فهــو مســهب، إذا ذهــب عقل
ذهــاب مشــاعر المُتخاذليــن وأحاسيســهم عــن الجهــاد بالضــرب علــى القلوب بالإســهاب، 
وهــي أبلــغ صــورة فــي التعبيــر، وأوقــع أثــرًا فــي النفــس مــن لــو قــال لهــم بصريــح العبــارة 
مثــلًا: مــن تــرك الجهــاد رغبــة عنــه فــا مشــاعر ولا أحاســيس لــه5؛ إذ مــا مــن شــكّ أنّ 

الكنايــة أبلــغ مــن الإفصــاح6، وأوقــع مــن الإفصــاح بالذّكــر7.

لقــد ركّــز Q علــى ذمّ أتباعــه مــن ســمات الضّعــف والوهــن التــي تُميّــز -عــادة- 
النســاء والأطفــال مقارنــةً بالرجــال، ووصفهــم بأوصــافٍ تتجــاوز أحيانًــا التقريــع والتوبيــخ 
لتصــل إلــى حــدّ الهجــاء، كمــا فــي قولــه: »عُقــول ربّــات الحجــال«8، وهــي صــورة بديعــة 

وكنايــة بليغــة عــن »قصــر تفكيرهــم ومحدوديّــة بُعْــد نظرهــم«9.

ونــرى مشــهدًا آخــر للتشــبيه البليــغ ممزوجًــا بالكنايــة يعــرض لنــا فيــه حقائــق ممزوجــة 

نجلاء عبد الحسين، الأداء البياني في خطب الحرب في نهج البلاغة، مصدر سابق، ص76. 	-1
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بالألــم والحســرة والعتــاب، فيلقــي التبعــة علــى بعــض أصحابــه لعــدم طاعته فيقــول عنهم: 230
»يــا أشــباه الرجــال ولا رجــال، حُلُــوم الأطفــال، وعُقُــول ربّــات الحجــال، لــوَدِدْتُ أنّــي لــم أركــم 

تْ ندمًــا وأعقَبَــتْ سَــدَمًا، قاتلكُــمُ اللــه لقــدْ مَلْأتُــم قلبــي قَيْحًــا،  ولــم أعرفكــم معرفــةً، واللــه جَــرَّ

ــيَّ رَأيــي بالعِصْيــان  ــا، وأفْســدْتُم عَلَ هْمــامِ أنفاسً ــبَ التَّ ــي نُغَ عْتُمُون ــا، وجَرَّ ــحَنْتُم صــدري غَيْظً وشَ

والخِــذْلان«1. هنــا شــبّهَ أفــرادًا مــن جيشــه ممّــن يقبــل أن يعيــش بــذلّ، ويخــاف القتــال 

ولا يقــدم علــى مبــارزة العــدو كالأطفــال الذيــن لــم يدركــوا مــدارك الأنــاة والعقــل. ثــمّ 
عــاد مــرّة أخــرى ليشــبّههم بالنســاء اللواتــي لا يســيّرن الأمــور بعقلانيّــة. وغرضــه مــن هــذا 
التشــبيه أن يؤكّــد عــدم رجولتهــم فهــم أقــرب إلــى الأطفــال البســطاء فــي التفكير، وللنســاء 

اللّواتــي يُخضعــن عاطفتهــنّ لعقولهــنّ. 

لا يخفــى ذكاء الإمــام الواضــح عــن طريــق مزاوجتــه التشــبيه بالكنايــة الّتــي خصّصــت 
ــا مــن النّســاء،  ــا مُعيّنً ــات الحجــال« فهــو قــد خــصّ ضربً ــه Q: »ربّ النســاء فــي قول
ــاة،  ــؤون الحي ــن ش ــا م ــن دون غيره ــة م ــهنّ بالزين ــغلن أنفس ــي ش ــاء اللّوات ــد النّس وقص
ينــة والاهتمــام بهــا. وبذلــك يكــون الإمــام غيــر قاصــد لبقيّــة  فاقتصــرت علــى مظاهــر الزِّ
، فالنّــصّ يكشــف لنــا عــن  النســاء2. وإلّا لمــا اختــار هــذا الوصــف دون غيــره. ومِــنْ ثَــمَّ
عمــق ألــم الإمــام مــن مواقــف أصحابــه فــي عــدم طاعتــه... كمــا فــي قولــه لأتباعــه عندمــا 
بلغتــه الأخبــار باســتيلاء أصحابــه معاويــة علــى البــاد: »فلــو ائتمنــتُ أحدَكــم علــى قَعِــبٍ 
لخشــيت أن يذهــب بعلاقتــه«3؛ فهــذه كنايــة بليغــة عــن »الخيانــة التــي تُميّــز طبائعهــم«4 

أولئــك المُتخاذليــن والمُتقاعســين عــن الجهــاد.

الخاتمة

ــه،  ــا فــي بلاغت ــة فــي الفصاحــة والبلاغــة، فــكان إمامً ــا Q الغاي ــغ الإمــام عليًّ بل
ــاس بعــد رســول اللــه P، وهــو مُشــرّع  وفيلســوفًا مُفكّــرًا فــي خطابتــه، وكان أفصــح النَّ

الإمام علي، نهج البلاغة، ص70.   	-1

ــة، مصــدر ســابق،  ــج البلاغ ــي نه ــاد التشــبيهيّة ف ــي، صــور الجه ــاء الصاف ــم الكريطــي، ووف حاك 	-2
ص41. 

ابــن أبــي الحديــد، شــرح نهــج البلاغــة: 4/ 232. )القعــب: القــدح الضخــم الغليــظ الجافــي، وقيل:  	-3
قــدح مــن خشــب مقعّــر. العلاقــة: علاقــة الســيف والســوط، وعلاقــة الســوط مــا فــي مقبضــه(. 

مصدر نفسه، 4/33.  	-4



231 الفصاحــة ومَوردهــا، ومَنشــأ البلاغــة ومولدهــا، ومنــه ظهــر مكنونهــا، وعنــه أُخِــذَت 
ــة1.  ــة والكتاب ــاسُ الخطاب ــم النّ ــه تعلّ ــا، ومن قوانينه

وكان عالــم الحيــوان مــن أبــرز مرجعيّــات الصــورة الفنيّــة عنــده Q، ولشــدّة تأثّــره 
ــات بعــض  ــك الحيوان ــرًا مــا يقتبــس مــن تل ــراه كثي ــه، ن ــم مــن حول ــك العال بمظاهــر ذل
صفاتهــا ليضيفهــا علــى الإنســان، ومــن ذلــك تشــبيهه لأتباعــه بـ)الضــبّ والضّبــع(، وهــي 
وبيــخ لأتباعــه المُتخاذليــن  ــذّم والتّقريــع والتَّ ــي ال ــر مــن معان ــى الكثي صــورة تنطــوي عل
ــارات  ــرة الغ ــع كث ــرب، م ــت الح ــم وق ــن لبيوته ــال، والمُلازمي ــن القت ــين ع والمُتقاعس

النَّازلــة عليهــم مــن الشــام2.

ــز ومصادرهمــا بمــا يأتــي وبحســب مــن  يمكــن أن نوجــز عوامــل ذلــك الإبــداع والتّميُّ
درس هــذه الشــخصيّة العملاقــة3:

لــم تكــن روحــه قــد أصابهــا درن العقائــد الإلحاديّــة أو غيــر العقيــدة التوحيديّة من  	-
قبــل، فتقبّلــت الإســام بلهفــة وإخــاص.

تربّــى فتــى بني هاشــم فــي بيوت الفصاحــة والبلاغة وفــي قبيلة الفصاحــة والبلاغة،  	-
ــم خصالــه وشــمائله، واكتســب مــن  وفــي كنــف أفصــح مــن نطــق بالضّــاد، فتعلّ
ــرَ  ــن فــي كلامــه، كمــا خَبِ منطقــه مــا اكتســب، فقــد كان للأثــر النّبــويّ ظهــور بيِّ
ــراث العربــيّ ووعــاه فأخــذ منــه اليســير ممّــا تتطلّبــه دواعــي  الإمــام علــي Q التُّ

ــذي لا ينضــب ألا وهــو القــرآن الكريــم. القــول لديــه واكتفــى بالنّبــع الَّ

تتلمــذ فــي أعظــم مدرســة فــي التأريــخ )مدرســة القــرآن(، وكان القــرآن فــي ضميره  	-
وســلوكه، وعــى معانيــه وأدرك أســراره، وكان مــن السّــبّاقين إلــى حفظــه وجمعــه، 

وقــد أثّــر ذلــك بــكلام الإمــام بشــكلٍ واضــحٍ وكبيــر.

ــن  ــة م ــيلةً مُهمّ ــا وس ــه بوصفه ــه وأقوال ــي خطب ــة ف ــام الكناي ــتخدام الإم يُلاحــظ اس
ــذي  ــبب فــي ذلــك يعــود إلــى »طبيعــة الموقــف الَّ وســائل التَّصويــر والبيــان، ولعــلّ السَّ
ــورِد  ــم عليــه أن لا يُ يوجــد فيــه، فالإمــام علــي هــو خطيــب حــرب، وكونــه كذلــك يُحتّ

يونس العزي، ويوسف الزيباري، مرجعيات الصورة الفنيّة ، مصدر سابق، ص90.  	-1

المصدر نفسه، ص82. 	-2

أحمــد محمــد الحوفــي، بلاغــة الإمــام علــي Q، مكتبــة نهضــة مصــر، القاهــرة، 2000م، ص-16 	-3
27. و د. عبــاس الفحــام، الأثــر القرآنــي فــي نهــج البلاغــة ، مطبعــة الرافديــن، بيــروت، 2010م، 

ص32.
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الصــورة مباشــرةً كمــا فــي التَّشــبيه، وأن لا يُغــرق فــي الخيــال كمــا فــي الاســتعارة، فلجــأ 232
إلــى الحــلّ الوســط وهــو الكنايــة«1. 

كمــا اســتطاع الإمــام أن يُوظّــف المــرأة مــن خــال صفاتهــا وأحوالهــا المختلفــة فــي 
تشــكيل الكثيــر مــن صــوره الفنيّــة الَّتــي أغنــت خطبــه، وكانــت وســيلة لنقــل أفــكار الإمام 

إلــى مســتمعيه ومُخاطبيــه وإقناعهــم بهــا.

ــةٍ  ــةٍ عالي ــى رســم صــورٍ ذات قيمــة فنّيّ لقــد عمــد الإمــام Q فــي تشــبيهاته إل 	-
ــة وجــدت صــدى  ــه مــن دلالاتٍ إيحائيّ ــر النّفســيّ بمــا تضمّنت ــا هــو التأثي هدفه

ــه. ــن أصحاب ــن م ــي المُتلقّي ــا ف تأثيره

ــوعٍ واحــدٍ مــن التشــبيه؛ بــل تعــدّدت أســاليب  ــى ن ــم يقتصــر الإمــام Q عل ل 	-
ؤيــة الخالصــة  إتيانــه للتَّشــبيه فــي خطبــه تبعًــا للموقــف والمُتلقّيــن، فضــلًا عــن الرُّ

ــه. الَّتــي يحتكــم إليهــا، وهــي بطبيعــة الحــال تهــدف إلــى إعــاء كلمــة الل

وضــوح القــدرة البلاغيّــة التَّعبيريّــة العاليــة للإمــام علــي Q فــي إيصــال  	-
أثيــر  المعانــي بأوجــز العبــارات وأبلغهــا وأدقّهــا، وتكثيــف المعانــي، واختزالهــا للتَّ

ــن. ــوس المُتلقّي ــي نف ف

ورة في الخطابة السياسيّة، مصدر سابق، ص58.  كمال الزماني، حجاجيّة الصُّ 	-1
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